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 الله حفظه الشيخ على تراجع لم المادة هذه

 العاشر امنلثا الدرس

 [39: 26]  رجاعالمتفسير سورة 

قُونَ  وَالَّذِينَ } ينِ  بيَِوْمِ  يُصَدِّ مِْ  عَذَابِ  مِنْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 62) الدِّ  عَذَابَ  إنَِّ ( 62) مُشْفِقُونَ  رَبِِّّ

مِْ   أَيْمََنُُمُْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  أَزْوَاجِهِمْ  عَلَ  إلََِّ ( 62) حَافظُِونَ  لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  ينَ وَالَّذِ ( 62) مَأْمُون   غَيْرُ  رَبِِّّ

مُْ   لِِمََانَاتِِمِْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 03) الْعَادُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  ذَلكَِ  وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِ ( 03) مَلُومِيَ  غَيْرُ  فَإنَُِّ

( 03) يَُُافظُِونَ  صَلََتِِمِْ  عَلَ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 00) قَائمُِونَ  بشَِهَادَاتِِمِْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 06) رَاعُونَ  وَعَهْدِهِمْ 

مََلِ  وَعَنِ  الْيَمِيِ  عَنِ ( 02) مُهْطعِِيَ  قِبَلَكَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  فَمََلِ ( 03) مُكْرَمُونَ  جَنَّات   فِ  أُولَئِكَ   الشِّ

ا كَلََّ ( 02) نَعِيم   جَنَّةَ  يُدْخَلَ  أَنْ  مِنْهُمْ  امْرِئ   كُل   عُ أَيَطْمَ ( 02) عِزِينَ  َّا خَلَقْنَاهُمْ  إنَِّ  {( 02) يَعْلَمُونَ  مِِ

 

ينِ } قُونَ بيَِوْمِ الدِّ عاد، خلاف ما عليه أن عندهم يقين بالبعث والم: أي، {(62)وَالَّذِينَ يُصَدِّ

: يس] {رَمِيم   وَهِيَ  الْعِظَامَ  يُُْيِ  مَنْ } :فأكذبوه، وقالوا هؤلاء المشركون الذين بُعث فيهم النبي 

22]. 

ويوم الدين من أسماء يوم القيامة؛ لأنه تقع فيه الدينونة، وهي الجزاء والحساب، وليوم 

 في بلغ بها ثمانين، فلها أسماء كما مرمن القيامة أسماء عدة، عدّ بعض العلماء منها أربعين، ومنهم 

لناس، فيُجازى سورة الحاقة أعلام وأوصاف، فمن أسمائه يوم الدين، اليوم الذي يُدان فيه ا تفسير

 .المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته

 :نئاقول القلب؛ لأن القلب يتعلق به شيوالتصديق 

 .وعمل القلب -                                   . قول القلب -

 .تصديقه، ويقينه، وإقراره :فقول القلب

: عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب، من النيات والإرادات، ولهذا قال بعدها قالو

مِْ مُشْفِقُونَ } ، كما قال ل وخشيةوجفالإشفاق عمل القلب؛ لأنه  {(62)وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِِّّ
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مََ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ }: ربنا ، فوجل القلب وخشيته من [2:الأنفال] {إذَِا ذُكِرَ اللََُّّ وَجِلَتْ قُلُوبُُِّمْ إنَِّ

 .عمل القلب، وليس من التصديق

وهذا يدلنا على الارتباط والتلازم، بين تصديق القلب وعمله، فلا يمكن إلا أن يُثمر 

؛ ولهذا قال أهل السُنَّة والجماعة ، ومن الأعمال أعمال القلوب، "مان قول وعملالإي": التصديق عملاا

وذلك أنهم إذا ذكروا عذاب الله تعالى، الذي توعد به الظالمين، اقشعرت جلودهم، ومنها الخشية، 

يحول وغشيهم من الخوف والفزع، ما يحملهم على اجتناب معاصيه، فهذا الإشفاق إشفاق إيجابي، 

 .بينهم وبين الوقوع في محارم الله تعالى

هي التي تحجزه عن الوقوع في  أحوج القلب إلى هذه الخشية؛ لأن الخشية من الله  وما

 .معصية الله تعالى

إنَِّ }: فلا يكفي مجرد التصديق بيوم الدين، حتى ينضم إليه إشفاق وخشية، قال الله

مِْ غَيْرُ مَأْمُون    يَأْمَنُ  فَلََ }عذاب الله تعالى لا يأمنه من يقدر الله حق قدره، ، [22:المعارج] {عَذَابَ رَبِِّّ

ونَ  الْقَوْمُ  إلََِّ  اللََِّّ مَكْرَ  اسُِِ ، فالأمن من مكر الله من أكبر الكبائر، فيجب على [22: الِعراف] {الَْْ

الإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه، كما أثنى الله تعالى على الخلُص 

مْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ }: المؤمنين، فقال ُ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيُّ  كَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلََِ رَبِِّّ
تَهُ وَيَََافُونَ  أُوْلَئِ رَحْمَ

: ، فلا بُدَّ من تحقيق هذا المعنى في القلب، وهو[75:الإسراء] {عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مََْذُورًا

 .الخشية من عذاب الله، وعدم الأمن من مكر الله

مِْ غَيْرُ مَأْمُون  } لى، فمن أمنه الله تعالى فهو إلا مَن أمنه الله تعا[ 22:المعارج] {إنَِّ عَذَابَ رَبِِّّ

كَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ }: عن المؤمنين آمن، قال الله 
سْنَى أُوْلَئِ مْ مِنَّا الُْْ لَ ( 333)إنَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لََُ

زُنُُمُُ الْفَزَعُ ( 336)يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِ مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالدُِونَ  اهُمُ لَ يَُْ الِكَْبََُ وَتَتَلَقَّ

 [.303:الأنبياء] {الملََْئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 
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تي): قال وعلا جلَّ  رب ه عن يرويه فيما النَّبي   قالقد و  وأمنَيْنن  خوفَيْنن  عبدي على أجَمعُ  لا وعزَّ

نيا في خافني إذا نتُْه الدُّ ننَي وإذا القيامةن  يومَ  أمَّ نيا في أمن يُثني على من  فربنا ،  (3)(القيامةن  يومَ  أخَفْتُه الدُّ

مْ }يخافه ويخشاه،  ُ مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  كَبيِر   باِلْغَيْبِ إنَِّ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبَِّّ إنَِّ الَّذِينَ }: ، وقال[32:الملك] {لََُ

مِْ مُشْفِقُونَ   .[25: المعارج] {هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِِّّ

مُْ غَيْرُ ( 62)وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ }  إلََِّ عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمََنُُمُْ فَإنَُِّ

الإنسان له أنواع من الشهوات، شهوة الطعام، والشراب، ، [29:30: المعارج] {(03)مَلُومِيَ 

أثنى على هؤلاء المصلين  والنظر، والسمع، وغير ذلك وثمّ شهوة كبرى وهي شهوة الفرج، فالله 

من أن يضعوا شهوتهم في غير موضعها، من الزنا واللواط، وغير ذلك من  بأنهم يحفظون فروجهم

ا، الطرائق المحرمة،  ا، لما جعل فيهم هذه الرغبة، جعل لها مصرفا والزواج صالحاا، وهو صحيحا

 .والتسري

ية فهالمرء اهو من يعقد عليه فالزوجة يتملكه بحر ماله، أو  نم ي، عقد النكاح، وأما السرُّ

ا المصرفان همبيّن أن هذين المصرفين،  لكن الله كما في أيام الجهاد،  ،يكون ذلك من السبي

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَ }الصالحان لقضاء الوطر،  يلحقهم في ذلك لا : ، أي[29:30: المعارج] {(03)فَإنَُِّ

 .ولا إثم ملامة

ا لبعض المذاهب، وبعض الأديان المُحرفة، التي تعيب من ينكح ويتزوج، فبعض  خلافا

هبان من الهندوس والبوذي ا رجال الكنيسة من الأساقفة كيمتنعون عن الزواج، و ينالرُّ ذلك أيضا

يمتنعون عن النكاح، فهذا والمُطران، والشمامسة، وغير ذلك من الرتب الكهنوتية عند النصارى، 

وحاجته  ؛ لأنه جزء من غريزة الإنسانيدل على بطلان ما هم عليه؛ لأن الله تعالى قد أباح هذا

 .الفطرية

ا نكاح المتعة، فإنه  ا وهذه الآية أصل في تحريم الزنا واللواط، وكذلك أيضا ليس نكاحا

ا، ونكاح الشغار الذي يقع على سبيل المقايضة، أن يقول أزَوجك موليتي على أن تزوجني  صحيحا

                                                           

 (.6000) رقم الصحيحة السلسلة في الألباني وصححه, (046) رقم صحيحه في حبان ابن أخرجه(  )
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ا نكاح التحليل، الذي يعمد فيه  ا، وكذلك أيضا ا صحيحا ا ليس نكاحا أن  المحللموليتك، فهذا أيضا

 .قات، فهذه ليست أنكحة صحيحةطلقها ثلاث طلينكح امرأة ليُحلها لزوجها الذي 

ا في هذا، الاستمنا باليد، الذي يسمى في لغة العصر بالعادة السرية، فإنه  ءبل ويدخل أيضا

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ }: تعالى الله ليس من مصارف حفظ الفرج، لهذا قال

كل ما وراء ذلك فهو نوع من العدوان، وإن كان يتفاوت، فعدوان الزنا ف، [33:المعارج]{الْعَادُونَ 

ولكنه يشمله لفظ العدوان، ويُستدل به على تحريم هذه واللواط، ليس كعدوان الاستمناء باليد، 

 .الممارسات

، مان صافات هاؤلاء [32:المعاارج] {وَالَّذِينَ هُمْ لِِمََانَاتِِمِْ وَعَهْددِهِمْ رَاعُدونَ }: ثم قال

 عانن ف  :كما قاال النباي الموفقين أنهم يفون بالأمانة، ولا يخونونها، ويحفظون العهود ولا يغدرون بها

 علياه الله صالى اللهَّن رسولَ  رأيتُ  فلماَّ  وسلم عليه الله صلى اللهَّن رسولن  إلى قريش  بعثتني ) : قالَ  رافع   أبي

ا إليْهم أرجعُ  لاَ  واللهَّن إنّ   اللهَّن رسولَ  يا: فقلتُ  الإسلامُ  قلبيَ  في ألقيَ  وسلم  صالى اللهَّن رساولُ  فقالَ  أبدا

اكَ  في كاانَ  فاإن ارجاع ولَكانن  الابردَ  أحبسُ  ولاَ  بالعَهدن  أخيسُ  لاَ  إنّ  : وسلم عليه الله  في الَّاذي نفسن

كَ  بال إناه جعال  ،(3)(فأسالمت وسالم عليه الله صلى النَّبيَّ  أتيتُ  ثمَّ  فذَهبتُ : قالَ . فارجع الآنَ  نفسن

ثَ  إنذَا: ثَلَاث   المنُاَفنقن آيَةُ ): من صفات المنافقين، فقال إخلاف الوعد ، وَعَادَ  وَإنذَا كَاذَبَ، حَادَّ ََ  أَخْلَا

ننَ  وَإنذَا تلاك صافات المناافقين، ومان  ،(0)(وَإنذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإنذَا خَاصَمَ فَجَرَ )، وفي لفظ  (6)(خَانَ  اؤْتُُ

وقع فيها من المؤمنين فنفاقه نفاق عملي، فمن شأن هؤلاء المصلين، وهذا مان أثار صالاتهم علايهم، 

 .الميثاق ، ولا ينقضونولا يغدرونيؤدون الأمانات إلى أهلها، وأنهم يتقون الله تعالى فيفون بالعهود، 

افَنَّ مِنْ قَوْم  خِيَانَةً فَانْبذِْ إلَِديْهِمْ عَدلَ سَدوَاء  }: لنبيهولهذا قال ربنا  ا تَََ ، [72:الأنفاال] {وَإمَِّ

بالغدر، وتغزوهم، ولكان  همأبينك وبينهم عهد وميثاق، وخفت غدرهم، فلا تبادالقوم الذي يعني 

من كمال الخلق، ومن محاسان انبذ إليهم على سواء، قل العهد الذي بيننا وبينكم انحل، وانتهى، فهذا 

 .الشريعة

                                                           
 (.6238) رقم داود أبوو , (65832) رقم أحمد أخرجه(  )
 (.35) رقم ومسلم, (55) رقم البخاري أخرجه( 6)
 (.38) رقم ومسلم, (54) رقم البخاري أخرجه( 5)
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إذا يتحملاون الشاهادة، ويؤدونهاا، . [33:المعاارج] {(00)وَالَّذِينَ هُمْ بشَِهَادَاتِِمِْ قَائمُِونَ }

عالى  :كاملة غير منقوصة، ولا يزيدون فيها ولا ينقصون، كما جاء في الأثر شهدوا وأدوهااستشهدوا 

مْسَ؟ تَرَى: لرَِجُل   قَالَ النَّبيَِّ  أَنَّ : عَنْهُمََ  تعالَ اللََُّّ رَضِيَ  عَبَّاس   ابْنِ  وعَنِ  .مثلها اشهد أو دَع : قَدالَ  الشَّ

  .(3)(دَعْ  أو فَاشْهَدْ  مِثْلهَِا عَلَ ): قَالَ  نَعَمْ،

ا، ولا يجوز  ا، وأن يؤديها أداءا صحيحا كتمانها، كاما  فينبغي لمن شهد أن يتحملها تحملاا صحيحا

هُ آثمِ  قَلْبُهُ }:  قال الناس من إذا استشهد على شيء، أو طلبت من و[ 223:البقرة] {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَِّ

، إذا استشاهده الحااكم الشراعي في الواجاب علياه، !أنا لا أريد أن أدخل في مشااكل: شهادته، قال

 .ولا يسعه كتمانهامنقوصة، غير أن يؤدي الشهادة كاملة خصومة 

وَالَّدذِينَ هُدمْ عَدلَ صَدلََتِِمِْ يَُُدافظُِونَ }: به، فقال هاثم ختم الله تعالى هذه الأوصاف، بما بدأ

 .يحافظون عليها في شروطها، وأركانها وواجباتها، وسننها ،[33:المعارج] {(03)

عمدة عملهم، فهم يعتنون بها، ويُحافظون عليها أشاد مان محاافظتهم وفالصلاة رأس مالهم، 

ََ هَلُوعًدا }: هذه صفات المستثنين، ممن قال عنهم في أول الآيةعلى أموالهم، وأهليهم،  إنَِّ الِإنسَانَ خُلدِ

هُ الشََّّ  جَزُوعًا ( 32) يْرُ مَنُوعًا( 63)إذَِا مَسَّ هُ الَْْ يخرج عن هذا الوصاَ  فلا، [23:المعارج] {وَإذَِا مَسَّ

 .أصحاب هذه الأوصاف إلاالدنّء 

ولو تأملت في المواضع الأخرى التي وصَ الله تعالى بها عباده المؤمنين، لوجدتها متقارباة أو 

ََ المُْؤْمِ }متطابقة، فتأمل مثلاا في سورة المؤمنون   {الَّدذِينَ هُدمْ فِ صَدلَتِِمِْ خَاشِدعُونَ ( 3)نُدونَ قَدْ أَفْلَد

 {وَالَّدذِينَ هُدمْ عَدلَ صَدلَوَاتِِمِْ يَُُدافظُِونَ }: بقولاه بهاافابتدأ بالصلاة، ثام ختمهاا [ 2-3:المؤمنون]

 .[9:المؤمنون]

اا كياَ أن الله قاال في المؤمناون   يَرِثُدونَ  الَّدذِينَ ( 33) الْوَارِثُدونَ  هُدمُ  أُولَئِدكَ }ثم تأمال أيضا

 {مُكْرَمُدونَ أُوْلَئِدكَ فِ جَنَّدات  }: ، وقاال هاهناا[33 ،33: المؤمندون] {خَالدِدُونَ  فيِهَدا هُمْ  الْفِرْدَوْسَ 

 ذكارفي ، في آخار ساورة الفرقاانوكاذلك الحاال سواء بسواء، على نسق واحد، [ 37-33:المعارج]

                                                           
(

 
 (.6405 )أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم ( 
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حْمَنِ الَّدذِينَ يَمْشُدونَ عَدلَ الِْرَْوِ هَوْنًدا}: صفات عبااد الارحمن فاأتى [ 63: الفرقاان] {وَعِبَدادُ الدرَّ

وا وَكَانَ بَيَْ ذَلدِكَ }الفرقان الصفات المالية ثم بالصفات الإيمانية،  فُوا وَلََْ يَقْتُُُ
وَالَّذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لََْ يُسِْْ

ٌَّ مَعْلُوم  }: ، وهنا قال[65:الفرقان] {قَوَامًا مْ حَ
ائلِِ وَالمحَْْرُومِ ( 63)وَالَّذِينَ فِ أَمْوَالَِِ : المعارج] {للِسَّ

23-27.] 

وَالَّدذِينَ هُدمْ لفُِدرُوجِهِمْ }: وقاال هاهناا[ 62:الفرقان] {وَلَ يَزْنُونَ }وذكر في سورة الفرقان 

في وكذلك ما ذكر الله في وصَ أولى الألبااب . طبقهافي سورة المؤمنون، و، [29:المعارج] {حَافظُِونَ 

درُونَ  جُنُوبِِّمِْ  وَعَلَ  وَقُعُودًا قِيَامًا اللَََّّ يَذْكُرُونَ  الَّذِينَ }آخر سورة آل عمران  َِ  فِ  وَيَتَفَكَّ دمََوَاتِ  خَلْد  السَّ

نَا وَالِْرَْوِ  نَا( 323) النَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا سُبْحَانَكَ  بَاطلًَِ  هَذَا خَلَقْتَ  مَا رَبَّ  فَقَددْ  النَّدارَ  تُددْخِلِ  مَنْ  إنَِّكَ  رَبَّ

نَا( 326) أَنْصَار   مِنْ  للِظَّالميَِِ  وَمَا أَخْزَيْتَهُ  نَا رَبَّ كُمْ  آمِنُوا أَنْ  للِِْْيمََنِ  يُنَادِي مُنَادِيًا سَمِعْنَا إنَِّ نَدا فَآمَنَّدا برَِبِّ  رَبَّ

رْ  ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ  نَا سَيِّئَاتنَِا عَنَّا وَكَفِّ نَا( 320) الِْبَْرَارِ  مَعَ  وَتَوَفَّ زِنَدا وَلََ  رُسُلكَِ  عَلَ  وَعَدْتَنَا مَا وَآتنَِا رَبَّ  تَُْ

لفُِ  لََ  إنَِّكَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ   .[323 - 323: عمران آل] {المْيِعَادَ  تَُْ

الماؤمنين  وهذا يدعونا معشر المؤمنين، إلى أن نولي هذه الأوصاف التي زيّن الله تعالى بها عباده

، ماا ؟هال نحان مان أهلهاا أم لا :أنفسنا سألاهتمامنا، فإذا مرت بنا أوصاف المؤمنين في القرآن، فلن

فطباق هاذه وحساب،  خابر مجاردلا ينبغي للإنسان أن يقرأها ويتجاوزها وكأنما هي ونصيبنا منها؟ 

الإيمانية، والخلقياة،  ؛، هذه الحزمة من الأوصاف الكريمةالأوصاف على نفسك، وانظر ما حظك من

كَ فِ جَنَّات  مُكْرَمُونَ }ينبغي أن تتحلى بها لتنال ثوابها،  .والمسلكيةوالمالية، 
 .[37:المعارج] {أُوْلَئِ

نان أعلاها الفردوس، التي هاي أعالى الجناة، ووسان الجناة،  جنات، ليست جنة واحدة، جن

ومنها تفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن، وفيها من أنواع النعيم، ماا لا يخطار بالباال، كاما قاال 

بَادني أَعْدَدْتُ ): سبحانه في الحديث القدسي ينَ  لنعن الحنن عَتْ، أُذُن   وَلاَ  رَأَتْ، عَيْن   لاَ  مَا الصَّ  خَطَرَ  وَلاَ  سَمن

 .(3)(بَشَر   قَلْبن  عَلَى 

                                                           

 .عليه متفق, (6864) رقم ومسلم, (5644) رقم البخاري أخرجه(  )
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إذا وفالمؤمن تنتهي معاناته بمجرد أن تُسلَّ روحه من بدنه، فيدخل في حيااة أخارى كريماة، 

كرم هو الله، فماذا تتوقع؟ لو قيل لإنسان أنك ستكون في ضيافة الملك أو السلطان، أو الأماير، كان المُ 

، فكيَ إذا كان المكُرم هو رب اوإنعاما  اأو سيد القبيلة أو غير ذلك، لتوقع أنه سيلقى حفاوة، وإكراما 

 .العالمين

فَمََلِ الَّدذِينَ }: تعالى إلى أولئك المكذبين، قال الحديثهذه الآيات، انتقل  ذكر الله أن  بعدو

مََلِ عِزِينَ ( 02)كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطعِِيَ  أَيَطْمَعُ كُل  امْدرِئ  مِدنْهُمْ أَنْ يُددْخَلَ ( 02)عَنِ الْيَمِيِ وَعَنِ الشِّ

َّا يَعْلَمُونَ ( 02)جَنَّةَ نَعِيم   ا خَلَقْنَاهُمْ مِِ  [.32-36:المعارج] {كَلََّ إنَِّ

هاذه صاورة  {فَدمََلِ الَّدذِينَ كَفَدرُوا قِبَلَدكَ مُهْطعِِديَ }هذا السؤال، سؤال استفهام إنكااري، 

، وهو يادعوهم إلى الله، وإلى التصاديق بموعاود الله، وإلى يرسمها القرآن للكفار، المكذبين بالنبي 

 .الإيمان بالقرآن، والبعث ثم هم ينطلقون، ويفرون، يمنة ويسرى

فاارين، كاما قاال في ساورة المادثر : مسراعين، أي: أي منطلقين، أي {مُهْطعِِيَ } فمعنى قوله

مُْ حُمُر  مُسْتَنفِْرَة  } تْ مِنْ قَسْوَرَة  ( 33)كَأَنَُّ ، فهذه صفتهم حينما يادعوهم النباي [73-70:المدثر] {فَرَّ

 إلى الإيمان، وإلى الحق، فإنهم ينطلقون تلقاء وجهه، يمنة ويسرة متفرقين فارين. 

عنادك فاارين : يعناي ،{فَمََلِ الَّذِينَ كَفَدرُوا قِبَلَدكَ مُهْطعِِديَ }هذا أحد المعنيين في هذه الآية، 

اعِ يَقُولُ الْكَافرُِونَ هَذَ }: منطلقين، مسرعين، كما قال  [.2:القمر] {ا يَوْم  عَسِْ  مُهْطعِِيَ إلََِ الدَّ

اا متاوزعين، {فَمََلِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطعِِيَ }: وقيل في معنى اا فرقا ، يعني يستقبلونك فرقا

مََلِ عِزِينَ }ويُكذبونك؛ لأن  عازين، هاذه حاال مانهم، [ 35: المعاارج] {(02)عَنِ الْيَمِيِ وَعَنِ الشِّ

زة، يعني جماعة وفن  لق متحلقة حول النبي وعزين جمع عن ، يرمقونه ويُكاذبونهم، ولا رقة، فكأنهم حن

 .يقبلون ما يأمرهم به، لكن المعنى الأول أقرب

لق، فقالأن النبي : ويؤيد المعنى الثانّ لق حن  مَا لين أَرَاكُمْ ): خرج مرة على أصحابه، وهم حن
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ينَ  زن زين (3)(عن  .فهذا من معانّ عن

زة، أي زين على وزن عظين، وهي جمع عن جماعة وفنرقة، وعلى كل حال، هذه الآياة ترسام : وعن

وأنهم فنرق وأشتات؛ لأنهم كاما قاال الإماام  صورة الكفار وهم نافرين من الحق، ومما يقوله النبي 

لفاوا في الاذين خاالفوا الكتااب، واخت": أحمد في مقدمة كتابه في الرد على الجهمياة والزنادقاة، قاال

 ."الكتاب، واتفقوا على مخالفة الكتاب

فهؤلاء أهل الأهواء والبدع، ومن سبق وسلَ من المشركين، تنطبق عليهم هذه الأوصااف، 

اا متفقاون عالى مخالفاة  فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب كل لاه رأياه، وطرقاه، وهام أيضا

 .يجمعهم التكذيب بالقرآن الكتاب، على تفرقهم واختلافهم فيما بينهم، إلا أنهم

مََلِ عِزِينَ }  .{(02)أَيَطْمَعُ كُل  امْرِئ  مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم  ( 02)عَنِ الْيَمِيِ وَعَنِ الشِّ

هذا سؤال للتعجيب من حالهم، يعني أيظن أولئك المعجبون بأنفسهم وحالهم المكاذبون باما 

 .هذا قطع لآمالهم {كَلََّ }! جئتهم به أنهم قد ضمنوا الجنة، وأن كل منهم سيدخل جنة نعيم

 .أي ليس الأمر كما يظنون، كلا فليس لهم إلا العذاب الأليم، وأن لهم جنة نعيم، {كَلََّ }

َّدا يَعْلَمُدونَ }بأصلهم المهين،  ثم ذكرهم ا خَلَقْنَداهُمْ مِِ ، ماا هاو الاذي [32:المعاارج] {كَلََّ إنَِّ

أَلََْ نَخْلُقْكُدمْ مِدنْ مَداء  }: يعلمونه؟ ويعلمه كل أحد؟ أن الإنسان خُلق من ماء مهين، كما قال ربنا 

، هذا أصلك ياا ابان [23-20:المرسلات] {مَعْلُوم  إلََِ قَدَر  ( 63)فَجَعَلْنَاهُ فِ قَرَار  مَكيِ  ( 63)مَهِي  

 .آدم

دالقُِونَ ( 32)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُُنُْونَ }: وكما قال الله لُقُونَدهُ أَمْ نَحْدنُ الَْْ -72:الواقعاة] {أَأَنْتُمْ تََْ

 !، فأصل الإنسان من هذا الماء المهين، فكيَ يستكبر ويتطاول، ويُنكر البعث[79

ا } َّا يَعْلَمُونَ كَلََّ إنَِّ  ، فتذكيرهم بأصل خلقتم، أكبر دليل في [32-36:المعارج] {خَلَقْنَاهُمْ مِِ

                                                           

 (.66824) رقم أحمد أخرجه(  )
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الرد عليهم في إنكارهم للبعث، فالذي خلقكم أول مرة قاادر عالى إعاادتكم، بال إن خلاق 

 .السماوات والأرض أعظم من ذلك

مَوَاتِ وَالِرَْوِ أَكْبََُ مِنْ خَ }:  كما قال ربنا َُ السَّ لْ َِ النَّاسِ لََْ لكن من كاان [ 75:غافر] {لْ

يقبال الحاق، عافاناا الله  مطموس البصيرة، على عينيه غشاوة، وفي أذيناه وقار، وعالى قلباه أكناة، لا

 .وإياكم

 


